
٧٦٣
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  À     ¿    ¾   ½   ¼   »   º¹   ¸   ¶   µ] تعـالى:  قـال 
Ç  Æ      Å  Ä  Ã  ÂÁ  ] [٢٦٩:2]، وقـال تعـالى: [!  "  #  
$  %  &   '] [x:١٢]، وبينَّ االله  منَّته على نبيه داود صلوات االله وسلامه 
عليـه فقال تعالى: [?  @       B  A   ] [C:٢٠]، وبين سـبحانه منته على 
 [  L  K   J  I] :نبيه عيسـى صلوات االله وسلامه عليه، فقال تعالى
[١١٠:8]، وكذلك بين ربنا  منته على سـيد الخلق وإمام المتقين محمد رسـول االله 

  ÏÎ  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å] :فقـال تعـالى ،
Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ] [١١٣:6]، الحكمـة ضرورة شرعيـة ولازمـة دعويـة 
وهبـة ربانيـة، وهي مفتاح القلوب وسـبيل النجاح والسـداد في كل عمـل، لأنها تعصم 
مـن السـفه وتحفظ من الطيش وتنجي من العجلة، وكل مـن فقد الحكمة في قوله وعمله 
فقد حكم على نفسه بالفشل وعلى عمله بالضياع والفساد، ولن تثبت دعوة ولن يستقيم 
داعية إلا بالحكمة، وليسـت الحكمة قولاً حسـنًا فحسـب، بل هي قول وعمل وسـلوك 
ومعاملة، ومن تحلى بها اجتذب القلوب إليه واسـتمال الأرواح والنفوس وضمن لنفسـه 

م من مقومات السداد والثبات في العلم والعمل والعبادة والدعوة والبلاغ. أعظم مقوِّ

^•’‹WÔ هي الإصابة والسـداد في القول والعمل، وقيل: هي قول ما ينبغي وفعل 
ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي.

قال الراغب الأصفهاني في المفردات: الحكمة: إصابة الحق بالعلم والعقل(١).

(١) «المفردات في غريب القرآن» ص [١٢٧]
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ويجمـع معنـى الحكمة أن يقال: هي الإصابة في الأقوال والأعمال ووضع كل شيءٍ 
في موضعه(١).

والحكمة ليسـت لينًا وصمتًا بل إنها تعني اسـتعمال الشـدة في موطن الشدة واللين 
في موطـن اللـين ورعاية حـال المخاطب وطبيعتـه، إن بعض المواقـف لا يكون علاجها 
ا واسـتعمال  اللين في تلك المواقف يفسـد ويدل على سفاهة  إلا شـدة رادعة وغضبًا زاجرً
وخفة في العقل، ومن شـواهد اسـتعمال الشـدة قول النبي  لابن اللتبية لما أتاه 
=lÎf=Ë`=÷Îf`=lÎf=Ω=l|||åŸr= &̇ بمال فقال: هذا لكم وهذا أهدي إليَّ فقال له رسـول االله: «‰/
`›|||÷=kÍÑ‰=÷Îjaj=|||kv|||÷»(٢)، ومن ذلك قول الصديق أبو بكر لعروة بن مسـعود الثقفي 

في صلـح الحديبية: «^m˙|||ÿ^=à¡f=ïî‹_Ã=h‰Ö»(٣)، وفي هذا الحديث الأخير جواز النطق 
بما يستبشـع من الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يسـتحق به ذلك والمقصود أن الحكمة 

تعني أن تستعمل لكل موقف ما يناسبه.

للحكمة أركان تقوم عليها وأصول تنبني عليها، ولن تكون حكمة إلا إذا توفرت 
5فيها تلك الأركان وهذه الأركان هي: العلم، والحلم، والأناة. e s ] : 7 E < ` : H I

، والمرء بدون  العلـم مـا قام به الدليل، والنافـع منه ما جاء به الرسـول 
، ولهذا  علم متخبط في الضلال والسـفه والانحراف والعمى، ومثل هذا لا يكون حكيماً
كان لابـد مـن العلم قبل القـول والعمل؛ لأن من قال بغير علم أخطـأ وزل، ومن عمل 

(١) «الحكمة في الدعوة إلى االله» ص [٢٧] ط وقفية.

(٢) رواه البخاري برقم [٦٩٧٩]، ومسلم برقم [١٨٣٢].

واللات: صنم كان يعبده  والبظر: قطعة تبقى بعد الختان في فرج المرأة،  رواه البخاري برقم [٢٧٣١]،   (٣)

المشركون.
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  á   à   ß     Þ     Ý  Ü] :بغـير علـم وقع في البدع والضلال بل والشركيات، قال تعـالى
ã  â       ] [U:١٩]، العلـم هـو الـذي يجعـل العبد يميز بـين الحق والباطل 

والسـنة والبدعـة والراجـح والمرجوح والفاضـل والمفضول وما حقـه التقديم وما حقه 
التأخير.

قـال سـهل بـن عبـد االله: مـن أراد النظـر إلى مجالـس الأنبيـاء فلينظـر إلى مجالـس 
العلماء(١).

قال الحسن البصري: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على 
غـير علم يفسـد أكثر مما يصلـح فاطلبوا العلم طلبًـا لا تضروا بالعبـادة، واطلبوا العبادة 
ا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسـيافهم على  طلبًا لا تضروا بالعلم؛ فإن قومً
، ولو طلبـوا العلم لم يدلهم على ما فعلـوا(٢)، قلت: ويقصد بذلك  أمـة محمد 

5الخوارج وهذا بيان أن العلم سلامة ونجاة من الوقوع في البدع. e s x : 7 E < ` Q R < S
والحلم هو العقل والسكون عند الغضب ربط النفس عند حصول مكروه يغضب 
ه الغضب  المرء أو يؤذيه، والحليم هو الذي لا يستخفه شيءٌ من عصيان العباد ولا يستفزُّ
ا فهـو منتهٍ إليـه(٣)، والحلم صفة يحبها االله ورسـوله  عليهـم لأنـه جعل لـكل شيءٍ مقدارً
=W!^=_›ÂgÆ=≤kŸî~=÷ÎÃ=„d» :كما قال النبي  لأشـج عبد القيس ،

.(٤)«Ó_‡˚^Ë=fiŸ•^

(١) «مفتاج دار السعادة» (١٨٦/١) ط التوفيقية.

(٢) المصدر السابق (١٣٢/١).

(٣) «النهاية» لابن الأثير (٤٣٤/١) وليعلم أن هذا الفصل أخذت أكثر مادته من كتاب «الحكمة في الدعوة 

إلى االله» للشيخ سعيد القطحاني حفظه االله.
(٤) رواه مسلم برقم [١٧].
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=ÑÍÑ|||êÿ =̂çÎÿ» : والحلـم يحتـاج إلى مجاهـدة النفـس كما قال رسـول االله 
hò…ÿ^=Ñ·ƒ=Ê|||åÕ‡=÷Ÿ∑=ÌÜÿ^=ÑÍÑ|||êÿ^=_∂d=IÔƒà»(١)، وممـا يدفع الغضب عن النفس،  $îÿ_f

ويحقق الحلم فيها الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم؛ والوضوء وتغيير الحالة التي عليها 
الغضبان بالجلوس أو الخروج أو غير ذلك، واستحضار ما ورد في فضل كظم الغيظ من 

5الثواب. M < R d 7 E < ` Y : < S
وهـي التثبيت والتبينُّ في الأمور وعدم العجلة وهـي التصرف الحكيم بين العجلة 
والتباطؤ، ولقد ذم الإسـلام الاسـتعجال ونهى عنه وكذلك ذم التباطؤ والكسـل، ونهى 

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê] : عنـه، قـال االله تعالى لنبيه محمـد 
Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   ] [O:١٦-١٩]، فأمـر سـبحانه نبيه 
بعـدم العجلـة ومسـابقة الملـك في قراءته، وتكفل االله لـه أن يجمعه في صـدره وأن ييسره 
لأدائه على الوجه الذي ألقاه إليه وأن يبينه له ويفسره، وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتأني 

في الأمـور والتثبت فيهـا، قال تعالى: [/  0  1  2     3  4  5  6   7  8  
.[٦:Y] [  ?  >  =  <  ;     :  95 a < i t x : 7 O Q V E FG H I

هذا نبينا  الذي أنزل االله عليه الكتاب والحكمة وعاش بالحكمة وقضى 
ا وربَّى عليها أصحابه، ولا زالت مواقف النبي  باقية خالدة يتربى  هَ لَّمَ بها وعَ
بهـا أبنـاء الأمة وبها يعملـون، ومن ذلك ما فعله النبي  مـع الطفيل بن عمرو 
الدوسي  فقد أسلم قبل الهجرة ثم رجع إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام، فبدأ بأهل 
بيته فأسلم أبوه وزوجته، ثم دعا قومه إلى االله  فأبوا عليه وعصوا وأبطأوا عليه فجاء 

(١) رواه البخاري برقم [٦١١٤]، ومسلم برقم [٢٦٠٨].
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ا هلكت وكفرت وعصت وأبت فعن  الطفيل إلى رسول االله  وذكر له أن دوسً
أبي هريـرة  قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسـول االله  فقال: 
ـا قد عصت وأبت فادع االله عليهم فاسـتقبل رسـول االله  القبلة ورفع  إن دوسً
 ،(١)«fiÂf=lÛ^Ë=_||| %ãËÉ=Ñ‰^=fiÂŸÿ^=IfiÂf=lÛ^Ë=_||| %ãËÉ=Ñ‰^=fiÂŸÿ^» :يديـه فقال الناس: هلكوا فقال
وهـذا يدل على حكمـة النبي  وحلمه، فقد رجع الطفيـل إلى قومه ورفق بهم 
فأسلم على يديه خلق كثير، ثم قدم على النبي  وهو بخيبر فدخل المدينة بثمانين 
أو تسعين بيتًا من دوس، ثم لحقوا بالنبي  بخيبر فأسهم لهم مع المسلمين(٢).

ومن ذلك موقفه  مع معاوية بن الحكم السلمي، فعنه  قال: بينا 
أنا أصلي مع رسـول االله  إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك االله، فرماني 
؟ فجعلوا يضربون أيديهم على  القوم بأبصارهم فقلت: واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إليَّ
أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سـكت، فلما صلى رسـول االله  فبأبي 
لِّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه، فواالله ما كهرني ولا ضربني ولا  عَ هو وأمي ما رأيت مُ
=4g’kÿ^Ë=yÎg|||åkÿ =̂È‰=_∂d=Ié_·ÿ =̂fl˙‘=‚‹='ÚÏ|||è=_ÂÎÃ=yŸîÍ= =̆Ó˙îÿ =̂ÁÜ‰=„d» :شـتمني قال

.(٣)«„bà—ÿ^=ÓÚ^à–Ë

ومـن ذلـك موقفه مـن المـرأة المخزوميـة التي سرقـت فقـد كان النبي  
ابِ  أعـدل البـشر في جميـع أمـوره وأحكامه، فقـد قطع الرسـول  يدهـا ولم يحُ
، بـل أقام عليهـا الحد برغم  ا ولم يلتفت إلى شـفاعة أسـامه بـن زيد  في ذلـك أحـدً
ـا أهمهم شـأن المرأة  أنهـا كانـت شريفة النسـب، فعن أم المؤمنين عائشـة  أن قريشً
 المخزوميـة التـي سرقت في عهد النبـي  في غزوة الفتح فقالوا: مـن يكلم فيها 

(١) رواه البخاري برقم [٤٣٩٢]، ومسلم برقم [٢٥٢٤].

(٢) «سير أعلام النبلاء» (٣٤٦/١)، «الإصابة» لابن حجر (٢٢٥/٢) ط دار صادر.

(٣) رواه مسلم برقم [٥٣٧].
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؟ فقالـوا: ومـن يجـترئ عليه إلا أسـامة بـن زيد حب رسـول االله  رسـول االله 
لَّمـه فيهـا أسـامة بـن زيد فتلـون وجه  ، فأتـى بهـا رسـول االله  فكَ
، فقال: أتشفع في حدٍّ من حدود االله؟! فقال له أسامة: استغفر لي يا  رسول االله 
رسـول االله، فلما كان العشي قام رسول االله  فخطب فأثنى على االله بما هو أهله، 
=IÁÈ‘àj=ŒÍàêÿ =̂fiÂÎÃ=”àã=^Öd=^È‡_‘=fiÂ‡ =̀fi’Ÿg–=‚‹=‚ÍÜÿ =̂÷Ÿ‰ =̀_∂d=Ié_·ÿ =̂_ÂÍ =̂IÑ≈f=_‹`» :فقال
=Ñ›®=l·f=Ô›ù_Ã=„`=È|||ÿ=ÁÑÎf=Ï|||åÕ‡=ÌÜÿ^Ë=Ï‡dË=IÑ•^=Ê|||ÎŸƒ=^È‹_–`=Œ|||Î≈òÿ^=fi|||ÂÎÃ=”à|||ã=^ÖdË

ÑÍ=l≈ —ÿ=l–àã‰_»، ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قالت عائشة: فحسنت 
.(١) توبتها بعد، وتزوجت وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول االله 

ومن ذلك موقف النبي  مع رأس المنافقين عبد االله بن سلول ذاك الذي 
بَّـر المكائد لحرب الدعوة، وصـدَّ الناس عن  آذ￯ رسـول االله  وأصحابـه، ودَ
ا من شره ومكره، ولكن  سـبيل االله وهـذا الماكر حريٌّ بأن يقتل، وجدير بأن يذبـح تخلصً
ظهـرت حكمة الرسـول  في إخماد نـار الفتنة وقطع دابر الـشر بفضل االله، ثم 
بصـبره على هذا المنافق الذي أظهر الإسـلام وأبطن الكفـر، لقد تحمله النبي  
وأحسن إليه وقابل مواقفه المخزية بالعفو لأن الرجل له أعوان ويخشى من شرهم المخزية 
بالعفو لأن الرجل له أعوان ويخشى من شرهم على الدعوة الإسلامية ولأن الرجل يظهر 
: يا رسـول االله دعنـي أضرب عنق هذا  الإسـلام ولهـذا لما قال عمر بـن الخطاب 
^=Êf_wì`=⁄k—Í»(٢)، إن رسول االله   %Ñ›®=„`=é_·ÿ^=qÑwkÍ=˘=ÊƒÉ» :المنافق قال
ا للناس عن الدخول في الإسلام لأنهم يرون أن ذلك  لو قتله في هذا الآن لكان ذلك منفرً
ا يقتل المسلمين وعند ذلك تظهر المفاسد  الرجل مسـلم ومن ثم سـيقول الناس: إن محمدً
وتتعطـل المصالح، فما أعظم هذه الحكمة النبوية!! ومـا أحوجنا في هذه الأيام إلى التعلم 

منها والتزود من دروسها التربوية العظيمة المباركة.
ا برقم [٣٤٧٥]، ومسلم بهذا اللفظ برقم [١٦٨٨]. (١) رواه البخاري مختصرً

(٢) رواه البخاري برقم [٤٩٠٥]، ومسلم برقم [٢٥٨٤].
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وفي مدرسـة النبـوة الحكيمة تخـرج ذلكم الجيل الذي اسـتمد حكمـة وعلماً وفهماً 
يق الأمة الذي فاضت  ، وهذا صدِّ ا من أعظم مربِّ حكيم عرفته الدنيا  ونـورً
، ومن تلك المواقف المشهودة  حياته بالحكمة وشـهدت مواقفه بسـداده وحكمته 
المشـهورة إنفاذ جيش أسـامة الـذي أوصى النبي  قبل وفاته بإنفـاذه. لما توفي 
رسـول االله  عظم الخطب واشـتد الحال وظهر النفاق بالمدينة وارتدت أحياء 
من العرب حول المدينة وامتنع آخرون من دفع الزكاة، وعندما وقعت هذه الأمور أشار 
كثير من الناس على أبي بكر  ألا ينفذ جيش أسامة لاحتياجه إليه فيما هو أهم وكان 
مـن جملة من أشـار بذلك عمر بـن الخطاب  فامتنع الصديق عن ذلك وأبى أشـد 
 الإباء إلا أن ينفذ جيش أسامة، وقال كلمته العظيمة الحكيمة: واالله لا أحل عقدة عقدها 
، ولو أن الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة، ولو أن الكلاب  رسـول االله 
جـرت بأرجل أمهـات المؤمنين لأجهـزن جيش أسـامة، وأمر الحـرس أن يكونوا حول 

المدينة.
ثـم إن بعض الناس أشـار أن يولي أمر الجيش رجلاً أقدم سـنًا من أسـامة، فغضب 
ر أسامة على هذا الجيش، ولا يريد أبو   لذلك؛ لأن الرسول  هو الذي أمَّ
، وخرج أبو بكر  يودع أسامة وجيشه  بكر أن يغير شيئًا فعله رسول االله 
وأبو بكر يسير على قدميه وأسامة راكب فقال له أسامة: يا خليفة رسول االله إما أن تركب 
وإما أن أنزل فقال أبو بكر: واالله لستُ براكب ولستَ بنازل، واستأذن أبو بكر من أسامة 

لعمر بن الخطاب فقد كان عمر ضمن الجنود في جيش أسامة فأذن أسامة لعمر.
وكان خـروج أسـامة إلى الـروم بأرض الشـام في ذلـك الوقت من أكـبر المصالح، 
فسـاروا لا يمـرون بحي مـن أحياء العـرب إلا أرعبوا منهـم وأخذهم الخـوف والفزع 
وقالوا: ما خرج هؤلاء القوم إلا وبهم منعة شـديدة وسـنتركهم حتى يلقوا الروم، فلقوا 
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ا ثم أتوا سـالمين غانمين،  ا وقيل سـبعين يومً الـروم فهزموهم وقتلوهم وبقوا أربعين يومً
وعندما رجعوا جهز أبو بكر مع الجيش لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة(١).

ومـن مواقفـه  في ذلك موقفه يوم وفاة الرسـول  وهو مشـهور 
وقد سبقت الإشارة إليه، ومن مواقفه  إصراره على قتال مانعي الزكاة والمرتدين، 
فعـن أبي هريـرة  قـال: لما توفي رسـول االله  واسـتخلف أبـو بكر بعده 
 وكفـر من كفر مـن العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيـف تقاتل الناس، وقد قال 

=Êÿd=˘=€_|||–=‚›Ã=I!^=˘d=Ê|||ÿd=˘=^ÈÿÈ—Í=|||kv=é_|||·ÿ =̂⁄|||j_–`=„`=mà|||‹`» :  رسـول االله 
!»؟! فقال أبو بكر: واالله لأقاتلن  =̂Ÿƒ=Êf_åvË=_Â—ü=˘d=ÊåÕ‡Ë=Êÿ_‹=<‹=fiîƒ=Ñ—Ã=! =̂˘d
من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى 
رسـول االله  لقاتلتهـم على منعه، فقـال عمر بن الخطاب: فـواالله ما هو إلا أن 
رأيـت االله  قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق(٢)، وهذا الموقف الحكيم 
أول دليـل على شـجاعة الصديق  وتقدمه في العلم على غـيره؛ فإنه ثبت للقتال في 
هذا الموطن العظيم وأعز االله به الإسـلام والمسـلمين وخذل به أعداء االله وأعداء الدين، 

. ولهذا لم ينقص الدين في حياته كما قال  لعمر بن الخطاب 
ومـن مواقـف الفاروق عمـر  مبادرتـه إلى مبايعة الصديق  وحسـم 
الخلاف الذي كاد أن يحتدم في السـقيفة، فبعـد وفاة النبي  اجتمعت الأنصار 
في سـقيفة بنـي سـاعدة، فقالوا: منا أمير ومنكـم أمير، فذهب إليهم أبـو بكر وعمر وأبو 
عبيـدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسـكته أبو بكر وكان عمـر يقول: واالله ما أردت 
ا قد أعجبني خشـيت ألا يبلغه أبو بكر، ثـم تكلم أبو بكر  بذلـك إلا أني قـد هيـأت كلامً

(١) ينظر في ذلك صحيح البخاري حديث رقم [١٤٠٠]، «وفتح الباري» لابن حجر (١٥٢/٨) و«تاريخ 

الطبري» (٢٤٦/٢) ط دار الكتب العلمية و«البداية والنهاية» لابن كثير (٣٠٤/٦) ط مكتبة المعارف.
(٢) رواه البخاري برقم [٦٩٢٤]، ومسلم برقم [٢٠].
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فتكلـم أبلـغ الناس فقال في كلامـه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقـال حباب بن المنذر: 
لا واالله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، إن 
ا، فبايعوا عمر أو وابا عبيدة فقال عمر: بل  ا وأعربهم أحسابً ا هم أوسط العرب دارً قريشً
(١)، عندما خاف  نبايعـك أنت، فأنت سـيدنا وخيرنا، وأحبنا إلى رسـول االله 
عمـر  أن يبدأ بالبيعة لأحد الأنصار فتحدث الفتنة العظيمة لأنه ليس من اليسـير 
ا للفتنة، وقال لأبي  أن يبايع أحد بعد البدء بالبيعة لأحد الأنصار فأسرع عمر بالبيعة إخمادً

بكر: ابسط يدك، فبسط يده فبايعه وبايعه المهاجرون ثم الأنصار.
ومن مواقفه  أنه عندما مرَّ بالجابية على طريق إيلياء وجلس عندهم قيل له: 
أنت ملك العرب وهذه بلاد لا تصلح بها الإبل فلو لبست شيئًا غير هذا -يعنون قميصه 
المرقع- وركبت برذونًا لكان ذلك أعظم في أعين الروم فقال: نحن قوم أعزنا االله بالإسلام 
، ثم سار عمر من الجابية إلى بيت المقدس وقد تعبت دابته فأتوه  فلا نطلب بغير االله بديلاً
ببرذون فجعل يهملج به فقال لمن معه: احبسـوا احبسـوا فنزل عنه وضرب وجهه وقال: 
لا علَّـم االله مـن علمك، هذا من الخيـلاء، ما كنت أظن الناس يركبون الشـياطين، هاتوا 

جملي ثم نزل وركب الجمل، ثم لم يركب برذونًا قبله ولا بعده(٢).
ولمـا قدم الشـام  عرضـت له مخاضة فنزل عـن بعيره ونزع خفيه وأمسـكها 
ا عظيماً عند أهل  بيده وخاض الماء ومعه بعيره فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنعً
الأرض، صنعت كذا وكذا فصك عمر في صدره وقال: أوه، لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة، 
إنكـم كنتم أذل النـاس وأحقر الناس وأقـل الناس فأعزكم االله بالإسـلام، فمهما تطلبوا 

العزة بغيره يذلكم االله(٣).

(١) صحيح البخاري حديث رقم [٣٦٦٧].

(٢) «البداية والنهاية» (٥٧/٧) ص [٦٠-١٣٥].

(٣) المصدر السابق (٦٠/٧).
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وهذا هو الحسـن بن على بن أبي طالب  سـبط النبي  يصلح االله 
ا من الدماء  بـه وبحكمتـه بين فئتين عظيمتين من المسـلمين، ويحقن االله بهذا الموقـف كثيرً
المسلمة. فعن أبي بكرة  قال: رأيت رسول االله  على المنبر -والحسن بن 
=!^=⁄≈ÿË=IÑÎã=^Ü‰=<f^=„d» :ويقول ￯علي إلى جنبه- وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخر

.(١)«≤›Ÿåª^=‚‹=≤k›Î¡ƒ=≤kÙÃ=≤f=Êf=yŸîÍ=„`

، فإنـه عندما قُتل عليّ بـن أبي طالب  وقـد تحقـق ما أخبر به رسـول االله 
 وبايع الناس الحسـن بن علي  وكانت كتائب الحسن كالجبال فأراد الحسن 
أن يحقن دماء المسـلمين وأن يجمعهم على إمام واحد يلم شـملهم فتنازل لمعاوية  
ي  مِّ عن الخلافة لالقلة  ولا لذلة، ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند االله وحقنًا لدماء الأمة، وسُ

. هذا العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على معاوية 

كان من حكمة الحسـن البصري  أنـه لا ير￯ الخروج على الأئمة العصاة من 
المسـلمين، فقد جاء إليه جماعة يسـتفتونه في الخروج على الحجاج فقالوا: يا أبا سـعيد، ما 
تقـول في هـذا الطاغية الذي سـفك الـدم الحرام وأخذ المـال الحرام وفعـل وفعل؟ فقال 
الحسن: أر￯ أن لا تقاتلوه فإنها إن تك عقوبة من االله فما أنتم برادِّي عقوبة االله بأسيافكم 
وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم االله وهو خير الحاكمين، وخرجوا من عند الحسن ولم 
ا، ولهذا كان الحسـن يقول: لو أن الناس ابتلوا  تِلوا جميعً يوافقوه فخرجوا على الحجاج فقُ
من قبل سـلطانهم فصبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم، ولكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون 

إليه، فواالله ما جاءوا بيوم خير قط.
ا ولكن االله عصمه  ومـع ذلك كله فقد أراد الحجاج أن يقتل الحسـن البـصري مرارً
منه ، بعث الحجاج إلى الحسـن مرة وقد هم به فجاء الحسـن إليه فلما قام بين يديه قال: يا 

(١) رواه البخاري برقم [٢٥٠٥].
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حجاج كم بينك وبين آدم من أب؟ قال: كثير قال: فأين هم؟ قال: ماتوا، فنكس الحجاج 
رأسه وخرج الحسن(١).

وهذا من حكمة الحسـن في فتواه ودعوته إلى االله فإن الخروج على الأئمة المسـلمين 
ـا للأرواح وإراقـة الدماء فقام  ا وفتنـة عظيمة وإزهاقً ا كثيرً ا يسـبب شرً ولـو كانوا فسـاقً

الحسن بسدِّ الباب أمام هذه الفتنة.
وهذا عمر بن عبد العزيز عليه رحمة االله، من مواقفه الحكيمة أقبل سـليمان بن عبد 
الملـك إلى جيشـه ومعه عمر بـن عبد العزيز وفي ذلك المعسـكر الخيول والجـمال والبغال 
والأثقال والرجال، فقال سـليمان: ما تقول يا عمر في هذا؟ فقال: أر￯ دنيا يأكل بعضها 
ا وأنت المسئول عن ذلك كله، فلما اقتربا من المعسكر إذا غراب قد أخذ لقمة في فيه  بعضً
من فسـطاط سـليمان وهو طائره بها ونعب نعبة فقال له سـليمان: ما هـذا يا عمر؟ فقال: 
لا أدري فقـال: مـا ظنـك أنه يقـول؟ قال عمر كأنـه يقول: من أين جـاءت وأين يذهب 
بهـا؟ فقال له سـليمان: ما أعجبك؟ فقال عمر: أعجب ممـن عرف االله فعصاه ومن عرف 

الشيطان فأطاعه، ومن عرف الدنيا فركن إليها.
وحـج سـليمان بن عبد الملـك ومعه عمر بن عبد العزيز فأصابهـم برق ورعد حتى 
كادت تنخلع قلوبهم، فنظر سليمان إلى عمر وهو يضحك فقال سليمان: يا أبا حفص، هل 
رأيت مثل الليلة قط أو سـمعت بها؟ فقال: هذه المائة ألف درهم فتصدق بها فقال عمر: 
أو خير من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما هو قال: قوم صحبوك في مظالم لم يصلوا إليك 

فجلس سليمان فرد المظالم(٢).
وهـذا الإمـام أبو حنيفة النعمان بن ثابت  أتاه جماعـة من الملاحدة وقالوا: ما 
الدلالة على وجود الخالق؟ فقال: دعوني فإن خاطري مشغول بأمر غريب قالوا: ما هو؟ 

(١) «البداية والنهاية» (١٣٥/٩)، و«الطبقات الكبر￯» لابن سعد (١٦٣/٧-١٦٤) ط دار صادر.

(٢) «البداية والنهاية» (١٩٥/٩)، «سير اعلام النبلاء» (١٢١/٥).
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قـال بلغنـي أن في دجلة سـفينة عظيمـة مملوءة من أصنـاف الأمتعة العجيبـة وهي ذاهبة 
وراجعـة مـن غير أحدٍ يحركهـا ولا يقوم عليها فقالـوا له: أمجنون أنت؟ قـال: وما ذاك؟ 
قالـوا: إن هـذا لا يصدقه عاقل فقال لهـم: فكيف صدقت عقولكم أن هـذا العالم بما فيه 
مـن الأنواع والأصناف والحـوادث من غير محدث وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ 

فرجعوا على أنفسهم بالملام.
ومـن المواقف العظيمة في الحكمة للإمام مالك بن أنس الأصبحي  أنه جاءه 
رجـل وقـال: يـا أبـا عبـد االله، قـال تعـالى: [Z     Y  ]  \ ] [c:٥]، كيف 
اسـتو￯؟ فـما وجد مالك من شيءٍ ما وجد من مسـألته، فنظـر إلى الأرض وجعل ينكت 
اء، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف غير معقول،  ضَ حَ بعود في يده حتى علاه الرُّ
والاسـتواء منه غـير مجهول، والإيمان به واجب، والسـؤال عنه بدعـة، وأظنك صاحب 

بدعة وأمر به فأخرج.
بَّاد يحضه على الانفراد والعزلة عن الناس ويحضه  ومن ذلك أنه كتب إليه بعض العُ
على العمل فكتب إليه مالك: إن االله قسـم الأعمال كما قسـم الأرزاق، فرب رجل فتح له 
في الصـلاة ولم يفتـح له في الصوم، وآخر فتح لـه في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر 
فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما 

أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر(١).
ا على  وهـذا موقف حكيـم لقاضي الأندلس منذر بن سـعيد  حيث دخل يومً
ا ونقب  الناصر لدين االله وقد فرغ من بناء مدينة الزهراء وقصورها، حيث ساق إليها أنهارً
لها الجبل وأنشـأها مـدورة وعدة أبراجها ثلاثمائة برج، شرفاتها من حجر واحد وقسـمها 
أثلاثًـا، فالثلـث المسـند إلى الجبل قصـوره، والثلث الثـاني دور المماليك والخدم، والقسـم 
ـا مشرفًا على البسـاتين صفـح عمده بالذهب  الثالث بسـاتين تحت القصور، وعمل مجلسً

(١) «السير» للذهبي (١٠٠/٨)، ص [١١٤].
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امه بحيرة مستديرة ملأها  عه بالياقوت واللؤلؤ، وفرشـه بمنقوش الرخام وصنع قدَّ ورصَّ
ـا فـكان النور ينعكس منـه إلى المجلس، وقعد في هذه القبة المزخرفـة بالذهب والبناء  زئبقً
البديـع الذي لم يسـبق إليه، وجلس عنده جماعة من الأعيـان رؤوس دولته وأمراؤه، فقال 
ا بنى مثل هذا البناء؟ فقال له الجماعة: لم نر ولم نسمع بمثله، وجعل  لهم: هل بلغكم أن أحدً
جميع من حضر يثنون على ذلك البناء ويمدحونه وأثنوا وبالغوا، ومنذر بن سـعيد سـاكت 
مطـرق لا يتكلـم، فالتفـت إليه الملـك، فقال: ما تقـول أنت يا أبا الحكـم؟ فبكى القاضي 
وانحـدرت دموعه على لحيته وقال: واالله ما كنت أظن يا أمير المؤمنين أن الشـيطان أخزاه 
االله يبلـغ منـك هذا المبلغ المهلك لصاحبه في الدنيا والآخرة، ولا أنك تمكنه من قيادك هذا 
التمكـين مـع ما آتـاك االله وفضلك به عـلى كثير من النـاس حتى أنزلك منـازل الكافرين 
والفاسـقين، فقال لـه الخليفة: انظر ما تقول وكيـف أنزلني منازل الكافريـن؟ فقال: قال 

  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ    Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È] :تعالى
  +  *   )  ('  &  %  $  #  "  !    Ù  Ø  ×  Ö

,  -  .  /4   3  2  1  0  ] [M:٣٣-٣٥]، فنكـس الناصر رأسـه 
ا وعن المسلمين، وأكثر في المسلمين مثلك، والذي  طويلاً وبكى ثم قال: جزاك االله عنا خيرً

قلت هو الحق ثم قام عن المجلس وأمر بنقض سقف القبة ونزع الذهب والجواهر(١).
ولمـا أصـاب الناس قحط في بعض السـنين أمر القاضي منذر بن سـعيد بالبروز إلى 
ـا وتأهب وقيل: إن عبـد الرحمن الناصر هـو الذي أمره  الاستسـقاء بالنـاس، فصام أيامً
بالاستسـقاء للناس فلما جاءته الرسـالة قال للرسـول: كيف تركت الملك؟ فقال: تركته 
ا ففرح منذر بن سـعيد بذلك وأمر غلامه أن يحمل  أخشـع ما يكون وأكثره دعاء وتضرعً
مـا يقيهم من المطر وقال: سـقيتم واالله، إذا خشـع جبـار الأرض رحم جبار السـماء، ثم 
قـال لغلامـه: نـاد في الناس بالصلاة، فجاء الناس إلى محل الاستسـقاء ثـم خرج القاضي 

(١) «السير» للذهبي (٢٦٧/٨)، (١٧٧/١٦)، و«البداية والنهاية» (٢٨٨/١١).
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ا، ثم وصل المصـلى وقام ليخطب والناس ينظرون إليه ويسـمعون  منـذر راجلاً متخشـعً
مـا يقول، فلـما رأ￯ الحال بكى وافتتح خطبتـه، قال تعـالى: [8  9:  ;               >  
  M   L   K   J      I  H   G       F    E   D   C   B   A   @?   >   =
ا فضـج الناس بالبكاء والنحيـب والتوبة والإنابة  N] [A:٥٤]، ثـم أعادها مرارً
وقـال: اسـتغفروا ربكـم وتوبوا إليه وتقربـوا بالأعـمال الصالحة لديه، فجـأروا بالدعاء 

والتضرع وخطب فأبلغ فلم ينفض القوم حتى نزل غيث عظيم(١).
وممـا أورده ابن قدامة المقدسي في (مختصر منهـاج القاصدين): روي أن أبا الدرداء 
 مـرَّ على رجل قد أصاب ذنبًا والناس يسـبونه فقـال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب 
بئر ألم تكونوا مسـتخرجيه؟ قالوا: بلى قال: فلا تسـبوا أخاكـم واحمدوا االله الذي عافاكم 

فقالوا: أفلا تبغضه؟ فقال: إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي.
ا،  ا شديدً ومرَّ فتى يجر ثوبه فهمَّ به أصحاب صلة بن أشيم أن يأخذوه بألسنتهم أخذً
فقال صلة: دعوني أكفكم أمره ثم قال: يا ابن أخي، إن لي إليك حاجة قال: ما هي؟ قال: 
أحـب أن ترفع إزارك قال: نعم ونعمى عين، فرفـع إزاره فقال صلة لأصحابه: هذا كان 

أمثل مما أردتم فإنكم لو شتمتموه وآذيتموه لشتمكم(٢).

الحكمة من أعظم السـبل للتوفيق والسـداد، ومن أهم الأسباب للنجاح والتفوق 
والعز والارتقاء، ومن كان سعيه بغير حكمة فمآله إلى فشل ذريع، وتِيهٍ شديد وما أحوج 
ا وجماعات إلى حكمة راشدة تعصم من الزلل، وتحفظ من الفساد  الأمة في هذه الآونة أفرادً
ا مـن ورطة التبعية والانهزامية،  ا من وهدة الذل ونهوضً والخلـل، وتضمن للأمة خروجً
إن الواقـع يمـوج بالعداءات المتكـررة والإسـاءات البالغة لأصول الإسـلام وقواعده، 

(١) «السير» للذهبي (١٧٦/٦)، و«البداية والنهاية» (٢٨٩/١١).

(٢) «مختصر منهاج القاصدين» [١٣٢] ط دار العقيدة.
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ولابد من رد رادع يقلم أظافر الوحوش البشرية التي خربت قلوبها من تعظيم الله ودينه، 
ا من نظرة شرعية لأهل  ولكـن هـذا الرد لابد أن يكون منضبطًا بالحكمة، وأن يكون نابعً
العلم الربانين، فليس العاقل من يعرف الخير من الشر، بل العاقل البصير من يعرف خير 
الخيريـن ويعرف شر الشريـن، إذ لا ينبغي أن تكون الانفعـالات العامة خاضعة لحماس 
فوار أو ثورة غضب متأججة، وإنما لابد أن تنضبط بحكمة العلماء الذين هم أعلم الناس 

  _      ̂  ]  \  [  Z] :بدين االله وأغير الناس له وأحرص الناس عليه، قال تعالى
 [o  n  m  l  k  j   i  h  g     f  e  d  cb  a  `
: وفي هذا دليل لقاعدة أدبيـة وهي أنه إذا حصل بحث  [٨٣:6]، قـال السـعدي 

في أمر من الأمور ينبغي أن يولىَّ من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم 
 : فإنه أقرب إلى الصواب وأحر￯ للسلامة من الخطأ(١)، وقد قال الحسن البصري 

الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل.
وكذلك فإن الحكمة سـبيل لأمان البيوت المسـلمة وأداة عظيمـة للتربية والتقويم 
والإصلاح فإن هناك من المواقف ما لا يناسـبه إلا شـدة، ومواقف أخر￯ لا يناسـبها إلا 
صمت وسكوت، ومواطن ثالثة لا يناسبها إلا رفق شديد، والحكيم العاقل من يستعمل 
لكل موقف ما يناسـبه، وكم من خلل وقع في الحياة بسبب إهمال ذلك الأصل وتعطيله، 
إن الشدة الدائمة تولد البغض والكراهية وتبعث على التفلت، كما أنها تثمر الجبن والهلع 
في جانـب تربية الأولاد، وتولـد الانفجار الأسري والتفكك العائلي، كما أن جانب اللين 
الدائـم يفسـد ويولد الجرأة والاسـتخفاف والضيـاع، وكم من أب تجرع مـرارة العقوق 
وتلظـى بنـاره بسـبب التدليل واللـين حتى اسـتصعب الإصلاح، فكلا الجانبين مفسـد 

والحكمة بينهما وذلك باستعمال اللين في موطنه والشدة في موطنها.

(١) «تفسير السعدي» [١٩٠].
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وعلى المسـتو￯ الدعوي فإن الدعوة تحيـط بها الأخطار من اتجاهات متعددة ولابد 
أن يتولى قيادة أمرها حكيم مجرب على جانب كبير من الفقه والعلم، وإلا تورطت الدعوة 
في عراقيل تعوقها وركدت حركتها وتوقف سـيرها وضعف تأثيرها والسبب قائد هلوع 
جـزوع أو جاهـل أهوج متـسرع، والحكمة تكمن في ضمان سـير الدعوة وتقـدم العطاء 

الدعوي مع إزاحة العراقيل وتفادي المنزلقات مع التوكل والثقة والصبر واليقين
وقد قيل:

à||||å||||’||||k||||Ã =_|||||||%g|||||||Ÿ|||||||ì =‚|||||||’|||||||j =˘à|||î|||≈|||k|||Ã =_||||||%·||||||Î||||||ÿ =‚||||||’||||||j =˘Ë

وقيل:
˙≈ÿ_f=ŒÎåÿ=̂∆óÈ‹=Ω=ÒÑ·ÿ=̂∆óËËÒÑ·ÿ=̂∆óÈ‹=Ω=ŒÎåÿ=̂∆óÈ‘=àò‹

ل وتبصرُّ والموفق  وهكـذا الحـال في كافة مجالات الحياة، لابد فيها مـن حكمة وتعقُ
من وفقه االله.

  µ] :الحكمـة فضـل عظيـم يختـص االله بها مـن عباده من يشـاء كـما قال تعـالى
  Æ       Å   Ä   Ã   ÂÁ   À     ¿    ¾   ½   ¼   »   º¹   ¸   ¶
 ،[١٢:x] ['   &  %  $  #  "  !] :[٢٦٩:2]، وقال تعالى [  Ç

  A       @  ?  >  =] :وقال تعالى عن نبيه داود صلوات االله وسلامه عليه
B   ] [C:٢٠]، فإذا كانت الحكمة محض فضل من االله فلا تُطلب إلا منه، فمن أراد 

م عليه حتى يؤتيه االله إياها. يُدِ الحكمة فليكثر الدعاء ولْ
ومـن سـبل تحصيلها كذلك طلـب العلم ومجالسـة العلماء الربانين والسـماع منهم 
وعنهـم فـإذا حصل العلم حصلت الحكمـة، وأحكم الناس وأبصر الخلـق بالحقائق هم 
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ل، فاطلـب العلم بجد واحرص  صَّ العلـماء، ومن سـار على دربهم نال بذلـك بقدر ما حَ
. عليه فإن الحكمة معه وبه، فاللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً

ومن سبل تحصيلها كذلك النظر في سير السلف الصالحين والوقوف على أخبارهم 
ومواقفهـم الحكيمـة النبيلة مـن مثل تلك المواقف التـي تقدمت منذ قليـل، فإن مداومة 
القراءة عن السـلف ومعايشـة المشـاهد الإيمانية التـي كانوا عليها تُثـري القلب بالحكمة 

والحلم وتغرس فيه الاقتداء بهم، فاللهم يا ربنا آتنا الحكمة واجعلنا من أهلها.

  
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